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   التلبية

 
 . حياة    منهج

ه   الحمدُ لله  نْ }:  الكريمه   هه في كتابه   العالمين، القائله   رب  ه يأَتْوُكَ    وَأذَ ِّ فهي النَّاسه بهالْحَج 
يقٍ ) ٍ عَمه نْ كُل ه فجَ  رٍ يأَتْهينَ مه جَالًا وَعَلىَ كُل ه ضَامه لً   أنْ   وأشهدُ {)الحج(،  (27ره

قدير،   شيءٍ  ي كل ه وهو علَ   الحمدُ   ولهُ   الملكُ   ، لهُ لهُ   لً شريكَ   هُ وحدَ    اللُ إلًَّ   إلهَ 
 دُ سي    المنيرُ   ، والسراجُ النذيرُ   البشيرُ   هُ ورسولُ   هُ عبدُ   احمدا ا مُ نَ سيدَ   أنَّ   وأشهدُ 
أجمعين،   هه وأصحابه   هه للعالمين، وعلي آله   رحمةا   هُ رب    هُ والآخرين، أرسلَ   الأولينَ 

   . الدينه  إلي يومه  م بإحسانٍ هُ ن تبعَ ومَ 
 أولً 

 
   : الحج

 
   رحلة

 
 . إيمانية

 تهذيبه ل  ، رحلة  روحية    ، رحلة  إيمانية    ، رحلة  إلي الله   رحلة    الحجَّ   إنَّ ْْ:الل  عبادَ *
ا  ويلقيهَ   الحياةه   ن همومه مه   ا المؤمنُ فيهَ   يرتاحُ  ، رحلة  للروحه   ، و تطهيره للنفسه 
 . هه بقلبه  هه علي رب ه  ا العبدُ فيهَ  يقبلُ  ، رحلة  هه ظهره  خلفَ 

، الطاعاته   على فعله   ، وإقبال  ي والذنوبه ن المعاصه مه   للمسلمه   طهارة    الحجَّ   إنَّ 
 الحاج    يبادرُ    ي، لذلكَ تعالَ   ا الله برضَ   ، والفوزُ الخيراته   إلى فعله   والمسارعةُ 

على   الصادقةه   ، والعزيمةه السيئاته   على فعله   ، والندمه النصوحه   التوبةه ب  هه سفره   قبلَ 
ه   طريقه   السليمه   على الطريقه   الًستقامةه  ، اهَ إلى أهله   المظالمه   ، ورد ه صلى الله عليه وسلم  الأمينه   النبي 

ه   قَالَ رَسُولُ اللََّّ قَالَ:  عَنْهُ،   ُ يَ اللََّّ أبَهي هرَُيْرَةَ رَضه ندَْهُ   صلى الله عليه وسلمعَنْ  :) مَنْ كَانتَْ عه
يناَر   نْهُا اليوَْمَ، قَبْلَ أنَْ لًَ يَكُونَ ده هه أوَْ شَيْءٍ، فلَْيَتحََلَّلْهُ مه رْضه نْ عه يهه مه خَه مَظْلهمَة  لأه
لَهُ   تكَُنْ  لَمْ  وَإهنْ   ، مَظْلمََتههه بهقدَْره  نْهُ  مه ذَ  أخُه صَالهح   عَمَل   لهَُ  كَانَ  إهنْ  رْهَم ،  ده وَلًَ 

لَ عَلَيْهه حَسَنَ  بههه فحَُمه نْ سَي هئاَته صَاحه ذَ مه  «.)صحيح البخاري(.ات  أخُه



 حينَ  الحرامه  إلى البيته  يتجهونَ  الخمسه   في الصلواته  المسلمينَ  الل: إنَّ   عبادَ 
ه   م أشهرُ عليهه   ا تهل  مسون، وعندمَ يُ   وحينَ   صبحونَ يُ  م إلى  هُ و نفوسُ تهفُ   الحج 

  اللَ   لأنَّ   حلالٍ   وا بزادٍ وقد تزودُ ،  إليهه   م الرحالَ منهُ   ن استطاعَمه   فيشد    هه زيارته 
: " أيَ هَا النَّاسُ، صلى الله عليه وسلما، عَنْ أبَهي هرَُيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله   طيبا إلً    لً يقبلُ   طيب  

نهينَ بهمَا أمََرَ بههه الْمُرْسَلهينَ،   أمََرَ الْمُؤْمه طَي هب  لًَ يقَْبَلُ إهلًَّ طَي هباا، وَإهنَّ اللَ  إهنَّ اللَ 
تعَْمَلوُنَ  بهمَا  إهن هي  ا،  صَالهحا وَاعْمَلوُا  الطَّي هبَاته  نَ  مه كُلوُا  سُلُ  الر  أيَ هَا  }يَا  فَقَالَ: 

]المؤمنون:  عَلهيم   مَا 51{  طَي هبَاته  نْ  مه كُلوُا  آمَنوُا  ينَ  الَّذه أيَ هَا  }يَا  وَقاَلَ:   ]
يلُ السَّفرََ أشَْعثََ أغَْبرََ، يَمُد  يدََيْهه  172رَزَقْنَاكُمْ{ ]البقرة:   جُلَ يطُه [ ثمَُّ ذكََرَ الرَّ

ه، وَمَطْعَمُهُ حَرَام ، وَمَشْرَبهُُ حَرَام ، وَمَلْبسَُهُ حَرَام ، إهلَى السَّ  ه، ياَ رَب  ، ياَ رَب  مَاءه
، فَأنََّى يسُْتجََابُ لهذَلهكَ؟   يَ بهالْحَرَامه  ")صحيح مسلم(.وَغُذه

اده  قالَ  ،التقوىَ  الزاده  خيرَ  فإنَّ  بالتقوىَ  ويتزودُ  دُوا فَإهنَّ خَيْرَ الزَّ تعالي: }وَتزََوَّ
 التَّقْوَى وَاتَّقوُنه يَاأوُلهي الْألَْبَابه{)البقرة(

، عليهم البركاتُ   ، وتفيضُ الرحماتُ   عليهمُ   تتنزلُ   هناك، حيثُ   بالصلاةه   فينعمُ 
ي بهبَكَّةَ    ، قالَ والأمنه   بالسكينةه   فيشعرونَ  عَ لهلنَّاسه للََّذه لَ بيَْتٍ وُضه تعالى: }إهنَّ أوََّ

ينَ ) لْعَالَمه له كَانَ 96مُبَارَكاا وَهدُاى  يمَ وَمَنْ دَخَلهَُ  إهبْرَاهه مَقَامُ  بَي هنَات   ( فهيهه آيَات  
ج  الْبَيْته مَنه اسْتطََاعَ إهلَيْهه سَبهيلاا وَ  ه عَلىَ النَّاسه حه َّ ناا وَلِلّه َ غَنهيٌّ  آمه مَنْ كَفرََ فَإهنَّ اللََّّ

ينَ{)آل عمران(.  عَنه الْعَالمَه

 متوكلاا   بالأسبابه   و الأخذه   ، مع السعيه في الله   علي اليقينه   ي المسلمَ رب ه يُ   الحجَّ   إنَّ 
ا  الصفَ  ي بينَ ا يسعَ ، فعندمَ هه ا بقضائه ، راضيا هه وعطائه   هه ا في جوده ، طامعا على الله 
ه فمََنْ حَجَّ  } إهنَّ   ى:تعالَ  الله   وا قولَ ويتلُ  والمروةه  نْ شَعاَئهره اللََّّ فَا وَالْمَرْوَةَ مه الصَّ

ر   َ شَاكه ا فَإهنَّ اللََّّ عَ خَيْرا مَا وَمَنْ تطََوَّ فَ بههه الْبَيْتَ أوَه اعْتمََرَ فلََا جُنَاحَ عَليَْهه أنَْ يطََّوَّ
 عَلهيم {)البقرة(. 

ا هَ طفله   لإرواءه   الماءه ا عن  ا بحثا بينهمَ   هاجر التي سعتْ   ى في ذلك بالسيدةه يتأسَّ 
ا هَ ن ذلك لثقته مه   وأكثرَ   ، زمزم  بماءه   ا اللُ هَ السلام، فأكرمَ   عليهه   إسماعيلَ   الظامئه 
)تبَهعتَهُْ أمُ   ا وذهبَ مَ هُ تركَ  السلامُ حينمَا عليهه  إبراهيمَ  هَالزوجه  ى، وقالتْ تعالَ  بالله 

فهيهه  ليَْسَ  ي  الَّذه ي،  الوَاده بههَذاَ  وَتتَْرُكُنَا  تذَْهبَُ  أيَْنَ  يمُ،  إهبْرَاهه يَا  فَقَالتَْ:  يلَ  إهسْمَاعه
ي  ُ الَّذه ا، وَجَعلََ لًَ يَلْتفَهتُ إهليَْهَا، فَقَالتَْ لهَُ: آلِلَّّ رَارا إهنْس  وَلًَ شَيْء ؟ فَقَالتَْ لهَُ ذَلهكَ مه

 صحيح البخاري(.)( رَجَعتَْ كَ بههَذاَ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالتَْ: إهذَنْ لًَ يضَُي هعنَُا، ثمَُّ أمََرَ 

يتدربُ والسلوكيةه   والخلقيةه   الروحيةه   للتربيةه   مدرسة    الحجَّ   إنَّ  الحاج  فيهَ   ،   ا 
الطاعةه  ومكارمه على  فيروضُ الأخلاقه   ،  العبادةه   هُ نفسَ   ،  ويغرسُ على  ا  فيهَ   ، 

َ   الإيثاره   روحَ    م وخاصةا هُ إيذاءَ   ، ويتجنبُ هُ إخوانَ   ، فيحب  عن الأنانيةه   هه ى بنفسه ينأ
زلًته ، ويعفُ الزحامه   وقته   في ويهجرُ هه و عن  ، والبغضاءَ   والشحناءَ   الجدالَ   م، 

البذاءةه   ويبتعدُ  يلينُ الأخلاقه   وسفاسفه   والفحشه   عن  الكلامَ لهُ   ،  ي  ويفشه   م 



ه فَلمَْ يرَْفثُْ، وَلَمْ يفَْسُقْ، صلى الله عليه وسلم  الله   قَالَ رسولُ ،  الطعامَ   طعمُ ويُ   السلامَ  َّ : »مَنْ حَجَّ لِلّه
هُ   «)صحيح البخاري(.رَجَعَ كَيَوْمه وَلدََتْهُ أمُ 

ه    ُ عَنْهُ: أنََّ رَسُولَ اللََّّ يَ اللََّّ قَالَ: »العمُْرَةُ إهلَى العمُْرَةه   صلى الله عليه وسلمعَنْ أبَهي هرَُيْرَةَ رَضه
 «)صحيح البخاري(.كَفَّارَة  لهمَا بَيْنهَُمَا، وَالحَج  المَبرُْورُ لَيسَْ لَهُ جَزَاء  إهلًَّ الجَنَّةُ 

وَلًَ  رَفثََ  فلََا  الْحَجَّ  نَّ  فهيهه فرََضَ  فَمَنْ  مَعْلوُمَات   أشَْهُر   }الْحَج    : تعالي  وقال 
دُوا فَإهنَّ خَيْرَ  ُ وَتزََوَّ نْ خَيْرٍ يَعْلمَْهُ اللََّّ ه وَمَا تفَْعَلوُا مه دَالَ فهي الْحَج  فسُُوقَ وَلًَ جه

اده التَّقْوَى وَاتَّقوُنه ياَأوُلهي الْألَْ   باَبه{)البقرة(. الزَّ

 الإحرامه   ملابسَ   الدنيا، ويلبسُ   ن ملابسه مه   ما يرتديهه   ا يخلعُ حينمَ   الحاجَّ   إنَّ 
 الدنيا، ويلتحقُ   فارقُ ا يُ عندمَ   هه رب ه   لقاءَ   ، يتذكرُ ىالموتَ   بأكفانه   التي هي أشبهُ 

 ،الدنيا  الحياةه   زينةَ   ، ويتركُ والًستعلاءَ   والكبرَ  الفخرَ   يهجرُ  مَّ ن ثَ ، ومه بالآخرةه 
ه، قاَلَ: أتَىَ الحسابه  ى يومَ يخشَ  هُ فيها لأنَّ  ويزهدُ  ي  ده ، عَنْ سَهْله بْنه سَعْدٍ السَّاعه
ُ   صلى الله عليه وسلمالنَّبهيَّ   لْتهُُ أحََبَّنهي اللََّّ ه دُلَّنهي عَلىَ عَمَلٍ إهذاَ أنََا عَمه رَجُل ، فَقاَلَ: ياَ رَسُولَ اللََّّ

ه   ُ، وَازْهَدْ فهيمَا  صلى الله عليه وسلموَأحََبَّنهي النَّاسُ؟ فَقاَلَ رَسُولُ اللََّّ بَّكَ اللََّّ نْياَ يحُه : »ازْهَدْ فهي الد 
ب كَ النَّاسُ  ي النَّاسه يحُه  «)سنن ابن ماجة(.فهي أيَْده

 ثا 
ً
 ني

 
   ا: التلبية

 
 . حياة    منهج

ا لً شرطا   للعبادةه   ، وجعلَ هه م بعبادته هُ الثقلين وأمرَ   تعالى خلقَ   اللَ   الل: إنَّ   عبادَ 
 ا مرتبط  هَ كل ه   هه وفرائضه   هه بشعائره   ، فالإسلامُ والتوحيدُ   ، وهو الإخلاصُ هه بدونه   تقبلُ 
ه  شعيرةُ  الشعائره  ن تلكَ ، ومه التوحيده  بكلمةه  الًرتباطه  غايةُ  ن ، والتي هي مه الحج 
ه   الشعائره   أعظمه  تقو  وتُ التي  قلبه   حييه ي    هُ سبحانَ   المعبوده   توحيدَ   العبده   في 
ن  ا مه تائبا ا  ا متفكرا موحدا   هه مع رب ه   الإنسانَ   التي توقفُ   الأعماله   ى، لكثرةه وتعالَ 
ه   . أو زللٍ  تقصيرٍ  أي 

ا: فَأهََلَّ  مَ عنهُ   رضي اللُ   الله   عبده   بنُ   جابرُ   ، ولذلك قالَ التوحيده   شعارُ   التلبيةَ   إنَّ 
يكَ لكََ لَبَّيْكَ، إهنَّ الْحَمْدَ   صلى الله عليه وسلم  الله  رسولُ  يده »لَبَّيْكَ اللهُمَّ، لَبَّيْكَ، لبََّيْكَ لًَ شَره بهالتَّوْحه

يكَ لكََ«  .)صحيح مسلم(. وَالن هعْمَةَ لكََ، وَالْمُلْكَ لًَ شَره

 يكَ ، ولب  إثبات    يكَ بَّ ل   مَّ اللهُ   يكَ لب    لبيك؛ لأنَّ   مَّ اللهُ   يكَ في لب     الل اجتمعتْ إلً    لً إلهَ 
شريكَ  قالَ نفي    لبيكَ   لكَ   لً  بههه تعالَ   ،  كُوا  تشُْره وَلًَ   َ اللََّّ }وَاعْبدُُوا  ى: 

  مَّ اللهُ   يكَ لب   ، فكلمةُ والإثباتُ  النفيُ   الإخلاصه   كلمةه  فهذا جماعُ ،  شَيْئاا{)النساء(
ه  بينَ  عهد   يكَ لبَّ   . هه ورب ه  الحاج 

التلبيةُ  ه   السلامُ   عليهه   إبراهيمَ   دعوةه   إجابةُ   و  أمرَ   بالحج  ، بهه   ذانه بالآ  اللُ   هُ إذ 
ا  عنهما   رضي اللُ   عباسٍ   ، عن ابنه ضامرٍ    وعلى كل ه رجالًا   يأتوهُ   أنْ   هُ ووعدَ 

ه   الناسه   يف  : أذنْ لهُ   يلَ قه   البيته   ن بناءه مه   إبراهيمُ   ا فرغَ قال: )لمَّ  ، قال: يا بالحج 



ه  ، لناسُ ا  ها: أي  ى إبراهيمُ وعلىَّ البلاغ، فنادَ   ؟ قال: أذنْ يصوته   ، وما يبلغُ رب 
ى  ترَ ، ألًَ والأرضه   السماءه   من بينَ   هُ ، فسمعَ العتيقه   إلى البيته   م الحج  عليكُ   بَ ته كُ 

 .)شرح البخاري لًبن بطال(. ون( يلب   الأرضه  ن أقطاره مه   يجيئونَ  الناسَ 

ه مه   : لبََّ يلَ ، وقه إقامةٍ   إقامة بعدَ   كَ وتوحيده   كَ على طاعته   ا مقيم  ا: أنَ ومعناهَ   ن لبُ 
 ؛ لأنَّ إخلاصٍ   ا بعدَ إخلاصا   اللُ يا   ي لكَ ي وتوحيده ، أي إخلاصه هه وخالصه   الشيءه 

وقه الأخرَ   تتبعُ   عبادةٍ   كلَّ  لبَّ يلَ ى،  واجَ :  إذا  فكأنَّ   هَ ى  ي : وجهه يقولُ   هُ الشيء، 
في   إلى الله   ، فهو يتجهُ وجهةٍ   بعدَ   ، وجهة  الليا    ا إليكَ هَ ي كل  ي ووجهته وقصده 
 هُ بعدَ   ا والمروة، ثمَّ الصفَ   بينَ   في السعيه   هُ بعدَ   ، ثم  في الصلاةه   هُ م بعدَ ، ثُ الطوافه 

  سُبْحَانَهُ وَتعََالَى، فكلمةُ   هه إلى رب ه   يتجهُ   إلى مشعرٍ   ن مشعرٍ ا، مه هَ كل ه   في المشاعره 
ا، حتي معناهَ    العبدُ   يستشعرَ   أنْ   دَّ ، ولًبُ والإخلاصه   على التوحيده   تدل    التلبيةه 
ه ن رب ه ا مه قربا   فيزدادَ   هه في قلبه   تؤثرَ  في الدنيا    السعادةَ   ، وينالَ هُ ي يقينَ ه، ويقو 

 .والآخرةه 

)إنَّ معنَ   ويستشعرُ  فالحمدُ   والنعمةَ   الحمدَ   ي  ظاهرُ هُ وآخرُ   هُ أولُ   هُ كل    لك(   هُ ، 
في الأولى    الحمدُ   جَلَّ جَلالهُُ، فلله   لله   في الدنيا والآخرةه   هُ وعلانيتُ   هُ ، سر  هُ وباطنُ 

، هُ ا، تبَاَرَكَ اسمُ ا وجهارا سر    الحمدُ   ا، ولهُ ا وإبكارا عشي    الحمدُ   ، ولهُ والآخرةه 
 .  لهُ  هُ كل   والفضلُ  ا لله هَ كل   و النعمةُ  ،غيرهُ   ، ولً إلهَ أسماؤهُ  وتقدستْ 

ي لب ه تُ   وأنتَ   كَ صوتَ   بذلك، فإذا سمعَ   يأمرُ   صلى الله عليه وسلمكان    ا، ولذلكَ بهَ   الصوتُ   رفعُ ويُ 
: صلى الله عليه وسلم  الله   رسولُ   جَلَّ جَلالهُُ، قالَ   الله   يديه   بينَ   لكَ   شهدَ   والمدرُ   والشجرُ   الحجرُ 

يَوْمَ   لهَُ  دَ  شَهه إهلًَّ   ، شَيْء  وَلًَ  إهنْس   وَلًَ  نٌّ  جه  ، نه المُؤَذ ه صَوْته  مَدَى  يَسْمَعُ  »لًَ 
 البخاري(. «.)صحيح القهياَمَةه 

ه    : رَسُولُ قالَ   تشهدُ   الأرضَ   فإنَّ   كذلك إذا لبيتَ  ٍ يلَُب هي، إهلًَّ صلى الله عليه وسلماللََّّ نْ مُلبَ  : »مَا مه
عَ الْأرَْضُ،   نْ حَجَرٍ، أوَْ شَجَرٍ، أوَْ مَدَرٍ، حَتَّى تنَْقطَه ، مه مَالههه ينههه وَشه لَبَّى، مَا عَنْ يَمه

نْ هَاهُنَا وَهَاهُناَ  «)سنن ابن ماجة(.مه

 أنْ   ي للمسلمه جَلَّ جَلالهُُ، ولذلك ينبغه   الله   ذكرَ   يحب    ي، هذا الجمادُ لب ه يُ   هُ كل    الكونُ 
 .ا الصوتَ بهَ  يرفعَ  ، وأنْ ن هذه التلبيةه مه  كثرَ يُ 

  اجعلْ   مَّ اللهُ ،  الأموره   ، وتيسيره ، مع القبوله والعمرةَ   ا الحجَّ يرزقنَ   أنْ   اللَ   نسألُ 
ا  احفظهَ   مَّ المسلمين، اللهُ   بلاده   ا سخاءا رخاءا وسائرَ سلاما ا  ا سلما ا أمانا أمنا   مصرَ 

  هه حمدٍ وعلى آلههه وصحبه وسلَّم على نبي هناَ مُ   ، وصلَّى اللُ وسوءٍ   مكروهٍ   ن كل ه مه 
 أجمعين. 

 
 
   وآخر

 
 دعوان

 
   ا  أن

 
   لله   الحمد

 
 . العالمين   رب

 دكتور/ عمر مصطفي محفوظ      كتبه راجي عفو ربه 


